
دقيقـــة واحـــدة تكفـــي لإســـقاط بروباغنـــدا
الاحتلال ودعايته

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

اللجوء إلى القوة وحدها في حروب العقود الأخيرة لا يعتبر كافيًا لتحقيق النصر على العدو، فقد تعزز
يــز المجهــود الحــربي، مــا يفسرّ يــةً لتعز دور الدعايــة، إذ أصــبحت سلاحًــا مهمًــا ضــد الخضــم وأداةً ضرور

اهتمام أغلب الدول والكيانات بها.

يظهر هذا الأمر جليًا في الحروب الإسرائيلية المتتالية ضد الفلسطينيين، وخاصة حربهم الأخيرة ضد
قطـاع غـزة، فقـد لجـأت حكومـة الاحتلال للدعايـة لتبريـر عـدوانها الهمجـي علـى غـزة والحصـول علـى

الدعم الدولي لمواصلة جرائمها ضد المدنيين العزل.

نجحـت دولـة الاحتلال في حشـد دعـم قـادة الغـرب وفي مقـدمتهم الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن الـذي
ــان الاحتلال لم يحســب قــوة المقاومــة ــان الاحتلال ومزاعمــه، لكــن يبــدو أن كي ــاذيب كي ك ــردد أ ظــل ي

الفلسطينية الإعلامية، فبمجهود بسيط وصادق أسقطت كل دعايتهم.
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الدعاية الإسرائيلية
يعتمــد الإسرائيليــون كثــيرًا في حربهــم ضــد الفلســطينيين علــى الدعايــة ســواء الموجهــة إلى الــداخل أم
يًا لصالحهم الخا، لتسجيل نقاط في المعركة، خاصة في ظل عدم قدرتهم على حسم المعركة عسكر

وتمكن المقاومة من تكبدهم خسائر كبيرة.

تعتمد البروباغندا العبرية على تلميع جنودها وإظهار قوتهم وسيطرتهم على أرض المعركة، فضلاً عن
تشويه الفلسطينيين وبالأخص المقاومة وإظهارها في ثوب الظالم والمعتدي على أمنهم وأن ما تقوم

به آلة الحرب الإسرائيلية ما هو إلا دفاع عن النفس.

ترتكـز الدعايـة الإسرائيليـة علـى وسائـل الإعلام ومواقـع التواصـل الاجتمـاعي، وقـد ساعـدها في ذلـك
تمــاهي رئيــس شركــة ميتــا، مــارك زوكربــيرغ، مــع الروايــات الإسرائيليــة، فأصــبح كــل مــن فيســبوك

وإنستغرام أشبه بغرف تابعة للدعاية الإسرائيلية.

ضمن الدعاية الموجهة إلى الخا، نشرت كتائب القسام قبل يومين مقطع
فيديو للإفراج عن أسيرتين إسرائيليتين لديها

قــام زوكربــيرغ بتقييــد وصــول المنشــورات المؤيــدة للفلســطينيين في مــوقعي فيســبوك وإنســتغرام، مــن
خلال حجبها أو إزالتها، رغم أنها لا تنتهك قواعد هذه المنصات، وتمنع ميتا حاليا نشر أي رسائل دعم

للفلسطينيين، الذين تنتهك “إسرائيل” كرامتهم.

في المقابل سمحت هذه المنصات للكيان الإسرائيلي بنشر روايته عن الحرب على غزة، ودعم المنشورات
الــتي تتبــنى هــذه الروايــات، لتشــويه المقاومــة الفلســطينية وتبريــر جرائــم الحــرب الــتي يرتكبهــا كيــان

الاحتلال الصهيوني.

ولم تقتصر الدعايـــة الإسرائيليـــة علـــى الإعلام العـــبري، وإنمـــا انضمـــت للجوقـــة العديـــد مـــن الوسائـــل
الإعلاميــة الأجنبيــة الناطقــة بــاللغتين الإنجليزيــة والفرنســية والعربيــة أيضًــا، فضلاً عــن بعــض اللغــات

كبر عدد من الجمهور. الأخرى لمخاطبة أ

جند كيان الاحتلال العديد من المؤسسات الإعلامية للعمل لصالحه، مثلاً امتهنت صحيفة “بيلد”،
وهي الصحيفة الأكثر شعبية في ألمانيا، نشر الأكاذيب الإسرائيلية المتعلقة بالحرب على غزة، مثال ذلك
تبنيهــا الروايــة الإسرائيليــة المتعلقــة باســتهداف مســتشفى العــربي الأهلــي المعمــداني الــذي أســفر عــن

استشهاد نحو  فلسطيني بينهم أطفال.

ليس هذا فحسب، إنما قدمت تبريرًا صريحًا لقتل المدنيين بفلسطين، إذ استندت لروايات إسرائيلية
تقول إن المدنيين من نساء وشيوخ وأطفال في غزة، شاركوا في عملية حماس على غلاف القطاع، يوم



كتوبر/تشرين الأول، حسب مزاعمها.  أ

كما أفردت مؤسسات أخرى العديد من المقالات والتحليلات لدعم الرواية الإسرائيلية بشكل منحاز
يقـــة لكيـــان الاحتلال، وتـــم وصـــف الفلســـطينيين بالإرهـــابيين، والتشكيـــك في عـــدد الشهـــداء وطر
ــــتي دعمــــت ــــى المنظمــــات والمؤســــسات والشخصــــيات ال اســــتشهادهم، فضلاً عــــن التهجــــم عل

الفلسطينيين ونددت بالعدوان الصهيوني.

مـن الأكـاذيب الـتي تبناهـا الإعلام الغـربي ورددهـا القـادة، زعمهـم تنفيـذ أفـراد كتـائب القسـام، الجنـاح
العسـكري لحركـة حمـاس، عمليـات ذبـح لأطفـال ورضـع إسرائيليين خلال الهجـوم علـى مسـتوطنات

كتوبر/تشرين الأول الحاليّ. غلاف غزة يوم  أ

ير لـ”ديلي ميل” عنوان: “إرهابيو حماس قطعوا رؤوس الأطفال خلال مذبحة كيبوتس وحمل تقر
حيث قُتل  طفلاً صغيرًا”، فيما جاء عنوان مقال منشور على موقع “نيويورك بوست”: “حماس

تقتل  من الرضع والأطفال وتقطع رؤوس بعضهم”.

ضمن نفس الأكاذيب أيضًا، زعم الإعلام الغربي تعرضّ نساء للاغتصاب خلال هجوم حماس، وجاء
ير تُفيد بأن حماس تستخدم الاغتصاب سلاحًا في الحرب، مقال لـ”نيوزويك”، تحت عنوان “التقار

أين النسويات؟”، لكن المستوطنات أنفسهن نفين ذلك.

قدرة المقاومة على نسف الدعاية الإسرائيلية
قديمًا كان الإسرائيليون يلعبون في هذا الميدان وحدهم، فلا منافس لهم، لكن المقاومة في السنوات
الأخيرة تفطنت إلى هذه النقطة وأعدّت لها كثيرًا، ما مكنها من تحقيق اختراقات عديدة مهمة في

هذا الخصوص وصد الدعاية الإسرائيلية.

تطور الوعي الدعائي للفلسطينيين، خاصة المقاومة في قطاع غزة، ما جعل الاحتلال الإسرائيلي غير
متحكــم بساحــة المعركــة، وأصــبحت المقاومــة الفلســطينية في الســنوات الأخــيرة تركــز في خطابهــا علــى

الدعاية الخارجية أيضًا.

خرجت الأسيرة للعلن وقصت للجميع كيفية معاملة الفلسطينيين لها، وظهر
زيف ادعاءات آلة الدعاية الإسرائيلية

ضمــن الدعايــة الموجهــة إلى الخــا، نــشرت كتــائب القســام قبــل يــومين مقطــع فيــديو للإفــراج عــن
أسـيرتين إسرائيليتين لـديها، وكـان مـن اللافـت في مشهـد التسـليم أن إحـداهما أصرت علـى أن تحـيي
عناصر المقاومة، وقد انتشر هذا الفيديو على نطاق واسع، وأثبت للعالم أجمع كيفية تعامل المقاومة



الفلسطينية مع الأسرى.

بعــد الإفــراج عنهــا لــدواع إنسانيــة ومرضيــة، قــالت المســنة الإسرائيليــة و يوخفــد ليفشيتز ( عامًــا)،
أمس الإثنين، إنها ومن معها من الأسرى تلقوا معاملة جيدة من مقاتلي حركة حماس الذين كانوا

ودودين معهم، واهتموا باحتياجاتهم ووفروا لهم الرعاية الطبية اللازمة.

وكشفــت المســنة الإسرائيليــة في مــؤتمر صــحفي، أن عنــاصر المقاومــة الفلســطينية الذيــن احتجزوهــا
يـــن طمأنـــوهم بأنهـــم لـــن يلحقـــوا بهـــم أي أذى، ووفـــروا لهـــم احتياجـــاتهم خلال فـــترة وأسرى آخر
احتجازهم، وقالت: “قالوا لنا إنهم يؤمنون بالقرآن، وإنهم لن يؤذونا، وسيعاملوننا كما يعاملون من

حولهم”.

كـــدت ليفشيتز أن مقـــاتلي حمـــاس كـــانوا ودوديـــن مـــع الأسرى وحـــريصين علـــى تفاصـــيل دوائهـــم أ
ونظـــافتهم، وفي المقابـــل انتقـــدت الأجهـــزة الأمنيـــة والجيـــش الإسرائيليين وقـــالت “إن نقـــص كفـــاءة

الجيش والشاباك أضر بنا كثيرًا، لقد كنا كبش فداء للحكومة”.

مقطع فيديو قصير مدته دقيقة واحدة، نشرته كتائب القسام، كان كفيلاً بهدم ما بناه الإسرائيليون
ــال فقــط وإنمــا الصــدق وحســن التــدبير، فالمقاومــة ــة لا تطلــب الم ــة صــورتهم، ذلــك أن الدعاي وزلزل
الفلسطينية عاملت الأسرى بإحسان، وراعت حفظ كرامتهم وعدم التنكيل بهم، عكس ممارسات

الاحتلال.

يـف ادعـاءات آلـة خرجـت الأسـيرة للعلـن وقصـت للجميـع كيفيـة معاملـة الفلسـطينيين لهـا، وظهـر ز
الدعاية الإسرائيلية التي عملت على تشويه المقاومة لحصد الدعم الدولي وتشكيل الرأي العام العالمي

وفق الرؤية التي توافقها.

الدعاية المضادة
كان ظن الإسرائيليين أن حماس وباقي فصائل المقاومة الفلسطينية لا يمتلكون إلا بعض الصواريخ
البدائية، لكنهم أخطأوا التقدير، ففضلاً عن التكتيكات العسكرية الكبيرة التي مارستها خلال هجومها

الأخيرة، تمتلك المقاومة أيضًا آلة دعائية ناجحة.

في عمليـة طوفـان الأقصى الأخـيرة، اسـتغلت المقاومـة الفلسـطينية اقتحـام المسـتوطنات وأسر العديـد
ـــة ـــروح المعنوي ـــز ال ي ـــي، وتعز ـــان الاحتلال الإسرائيل ـــة في كي ـــاك الجبهـــة الداخلي مـــن المســـتوطنين لإرب

للفلسطينيين وتعبئتها بالخطاب المقاوم، كما استغلت الضربات الصاروخية الموجهة للاحتلال.

بثت كتائب عز الدين القسام مشاهد لاقتحام المستوطنات الإسرائيلية، وتظهر المشاهد عناصر من
المقاومة وهم يستخدمون دراجات مزودة بمروحيات ومظلات لعبور حدود قطاع غزة جوًا، قبل أن
يصــلوا إلى المواقــع العســكرية الإسرائيليــة، ويشتبكــون مــع جنــود الاحتلال، ويقتلــون عــددًا كــبيرًا منهــم



ويأسرون العشرات.

من أهداف التصريحات المتتالية لقادة المقاومة، التأثير في الرأي العام العالمي،
والجبهة الداخلية للاحتلال

كما نشرت كتائب القسام مقطع فيديو لما يبدو أنه مناورات سابقة، وجهت فيه رسالة بالعبرية إلى
القوات الإسرائيلية البرية قائلة: “هذا ما ينتظركم عند دخولكم غزة”، وأظهر مقطع الفيديو الذي
نشرته القسام مناورات تظهر الاستعدادات والقدرات العالية لدى مقاتلي حماس حيث ظهروا وهم

ينقضون على آليات عسكرية ويأسرون من فيها، باستخدامهم مهارات عسكرية عالية.

ضمن الآلة الدعاية للمقاومة، تحضر أيضًا التصريحات السياسية والعسكرية، وهي أصناف أبدعت
فيها المقاومة في الحرب الأخيرة، فمن خلال سلسلة الإطلالات الإعلامية لبعض قياداتها، وخاصة أبو
عبيـدة ومحمد الضيـف، تمكنـت المقاومـة مـن الحفـاظ علـى المعنويـات المرتفعـة للفلسـطينيين والاحتفـاظ
بثقة الشعوب العربية التي حصّلتها الكتائب في تاريخها النضالي ودعمها أيضًا، ويظهر ذلك من خلال

المتابعة الكبيرة لتصريحات هذا الثنائي.

مــن أهــداف التصريحــات المتتاليــة لقــادة المقاومــة، التــأثير في الــرأي العــام العــالمي، والجبهــة الداخليــة
للاحتلال، وإرباك حسابات مؤسسته السياسية والعسكرية، وقد نجحوا في ذلك إلى حد ما وقد رأينا

المظاهرات في مختلف أنحاء العام الداعمة للفلسطينيين والمنددة بالعدوان الصهيوني على غزة.

في هذه الحرب أيضًا، تعمدت المقاومة الفلسطينية نشر فيديوهات للأسرى الإسرائيلية وهم يتلقون
العلاج، من ذلك الفيديو للأسيرة ميا شيم وهي تتلقى العلاج لدى كتائب القسام، كما بثّت المقاومة

كيفية تعاملها مع من وجدتهم من الأطفال في أثناء عملية طوفان الأقصى.

لم تعد المقاومة تقتصر على الدعاية المضادة فقط، وإنما أصبحت تمارس الدعاية أيضًا لما لها من تأثير
سيكولوجي كبير عدوها وعلى تماسك الجبهة الداخلية الإسرائيلية التي تتسم بالخوف الكبير، فضلاً

عن تعزيز حضورها ميدانيًا.
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